
تبـون في ألمانيـا.. رغـم الـثروات الجـزائر تعجـز
عن بناء مستشفى يعالج فيه الرئيس

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

بلغنــا ســنة ، لكــن إلى الآن لا يوجــد مســتشفى عصري في الجــزائر يأتمــن فيــه قــادة البلاد علــى
حياتهم، رغم أن هذا البلد العربي يزخر بثروات كثيرة وبكادر طبي محترف، فما إن يشعر القائد بالمرض
وإن كان بسيطا، حتى يسا إلى التوجه نحو المستشفيات الأجنبية -من روسيا إلى بلجيكا إلى فرنسا

إلى سويسرا- للعلاج.

قصة الرؤساء مع المستشفيات الأجنبية
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون، دخل نهاية شهر أ
“طوعيــا” في حجــر صــحي لخمســة أيــام عقــب الاشتبــاه في إصابــة عــدة مســؤولين كبــار في الرئاســة

والحكومة بفيروس كورونا، وطمأنت الرئاسة المواطنين على صحّة تبون.

بقــي “تبــون” في الحجــر ثــم نقــل إلى وحــدة متخصــصة بمســتشفى عين النعجــة العســكري المركــزي
للجيــش في العاصــمة الجــزائر، بعــد ذلــك نُقــل إلى ألمانيــا علــى متن طــائرة طبيــة خاصــة تابعــة لشركــة
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“آيرليك آير سبايس” الفرنسية الخاصة، تم استقدامها على استعجال من مدينة بوردو الفرنسية،
رغم أن الحكومة الجزائرية تمتلك عدة طائرات طبية.

واقع الصحة في هذا البلد العربي الغني مازال يراوح مكانه ولم يسجل أي تقدم
ملحوظ

حـال وصـوله إلى مطـار كولونيـا ــ بـون ، نُقـل عبـد المجيـد تبـون  البلـغ  سـنة إلى مسـتشفى  ميرهـام
العسكري التخصصي في قاعدة عسكرية بمدينة “كولونيا” شمال غرب ألمانيا لتلقّي العلاج بعد ثبوت

إصابته بوباء فيروس كورونا.

يــز بوتفليقــة أيضــا، الــذي دائمــا مــا يســافر إلى تبــون ليــس اســتثناء، فقبلــه الرئيــس المســتقيل عبــد العز
مستشفيات فرنسية، خاصة مجمع غرونوبل الصحّي، وكذلك مستشفى “فال دو غراس”، لإجراء
فحوصاته الطبية، وأحيانًا عند اشتداد المرض، يُنقل إلى مؤسسة “زانفاليد الوطنية” المتخصصة في

الاهتمام بالحالات الصعبة.

كما ينقل بوتفليقة أيضا إلى سويسرا للعلاج في المستشفى الجامعي في جنيف، الذي يعتبر من أفضل
المشافي حول العالم، وسبق أن أمضى الرئيس المستقيل تحت ضغط الشا، ست سنوات في المنفى

و  السياسي في سويسرا بين

الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد اختار بلجيكا كدولة تطبب وعلاج بالنسبة له، بالنظر إلى العلاقات
الطيبة التي كانت تربطه بالأسرة الملكية هناك، إذ سافر منتصف الثمانينيات للعلاج هناك، كما سافر
إلى هناك حتى بعد ابتعاده عن الحكم للعلاج من متاعب في الكلى كان يعاني منها منذ عدة سنوات.
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وكان الرئيس الجزائري هواري بومدين أول من دشن قصة رؤساء الجزائر مع المستشفيات الأجنبية،
عندما قضى فترة نقاهة في يوغوسلافيا عام ، ثم نقل في  نوفمبر/تشرين الثاني  إلى

مستشفى في موسكو.

غياب نظام صحي متكامل
يرى البعض أن علاج الرؤساء في الخا ليس بدعة جزائرية، وله أسباب كثيرة منها العجز المتأخر في
النظام الصحي في عدة بلدان عربية وإفريقية، فالأنظمة الصحية المتواجدة جنوب العالم في الغالب

هي غير مؤهلة لمعالجة الأمراض المعقدة.

لكن هذا لا يبرر تقاعس النظام الجزائري منذ الاستقلال إلى يومنا هذا في تكوين نظام صحي، وفق
الصحفي الجزائري فاتح بن حمو، فقد كان بإمكان سلطات البلاد المتعاقبة منذ الاستقلال أن تبني
مســتشفيات عصريــة تقــدّم خــدمات جيــدة إلي القــادة وصــناع القــرار والمــواطنين أيضــا لكــن ذلــك لم

يحصل.

يـاض المعـزوزي لنـون بوسـت، قـد يكـون الأمـر عـادي لمـا يلجـأ رؤسـاء بـدوره يقـول الصـحفي الجـزائري ر
الدول الفقيرة للعلاج في المستشفيات الأجنبية، لكنه من غير المنطقي والمعقول، أن يمد رؤساء الجزائر
أيديهم إلى المؤسسات الصحية الأجنبية، رغم ما تملكه بلدانهم من مقومات وثروات كانت تسمح

بإنشاء وبناء منظومة صحية في غاية التطور.

كل الظروف والإمكانيات المالية والبشرية، مواتية كي يكون للجزائر نظام صحي
متطور يضاهي الأنظمة الصحية الأجنبية، لكن غياب الإرادة السياسية

والفساد جعل الأمر من شبه المستحيلات

يتابع المعزوزي، “الرئيس عبد المجيد تبون الذي أراد أن يكسر منطق التبعية للمستشفيات الفرنسية
واختــار العلاج في المســتشفيات الألمانيــة، لم يكسر التبعيــة الصــحية للخــا، ولا أمــل في الجــزائر، مــا دام
الرؤســاء والمســؤولون الســامون يلجــؤون للعلاج بالخــا، لأنهــا ببساطــة رسالــة تيئيــس مــن الوضــع
الصـحي في البلاد، سـيما لمـا يتعلـق الأمـر برئيـس وصـف منظومـة بلاده قبـل أشهـر علـى أنهـا الأحسـن

مغاربيا وإفريقيا.

وكان تبون قد قال في لقاء صحفي بثه التلفزيون الرسمي في يوليو الماضي إن بلاده “تمتلك أفضل
منظومة صحية في المغرب العربي وإفريقيا، أحب من أحب وكره من كره”، مؤكدّا أن الجزائر سبقت

بعض الدول الأوروبية في اتخاذ التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

ويقـول المسـؤولين في الجـزائر، أن السـلطات أنفقـت المـال الكثـير طيلـة العقـود الـتي أعقبـت الاسـتقلال
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لتطوير القطاع الصحي في البلاد، لكن واقع الصحة في هذا البلد العربي الغني مازال يراوح مكانه ولم
يسجل أي تقدم ملحوظ.

غياب الإرادة السياسية
رغــم الــثروات الكــبيرة الــتي تمتلكهــا الجــزائر، نلاحــظ أن الرعايــة الصــحية في بلــد المليــون شهيــد لا تــزال
بعيـدة عــن المسـتوى المطلـوب مقارنـة ببعـض دول الجـوار، نظـرًا للعديـد مـن العوامـل الـتي أثـرت سـلبًا
علـى مسار تطورها، ومن أهمها ضعف الاستجابة لحاجات الأفراد وغياب الرقابة واستشراء الفساد،

إضافة إلى غياب الرؤية الإصلاحية لواقع الاقتصاد عامة الذي يقوم أساسًا على النفط.

كتوبر الماضي، وفق وبلغت صادرات الجزائر من النفط الخام والمتكثفات النفطية خلال تشرين أول/أ
بيانــات اقتصاديــة نــشرت في وقــت ســابق، مســتويات قياســية، حيــث يتــم تصــدير  ألــف برميــل

يوميا، مقابل  ألف برميل يوميا خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

ويبلغ احتياط الجزائر من النفط بلغ  مليون طن، أي ما يمثل  مليارات برميل، لإنتاج يمتد
ير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، فيما يبلغ احتياط البلاد من الغاز  مليار متر لـ سنة، وفق وز

مكعب و مليون طن من المكثفات.

ويؤكدّ فاتح بن حمو عدم وجود الإرادة السياسية في النهوض بقطاع الصحة وكثير من القطاعات
الأخــرى في البلاد رغــم تــوفّر الإمكانيــات اللازمــة لذلــك، ذلــك أن الســلط الحاكمــة لا تمتلــك الشرعيــة

الكافية التي تمكن صاحبها من الاستقلالية في القرار بعيدا عن الضغوطات الممارسة عليه.
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يحدث هذا الأمر في وقت تصرف فيه ملايين الدولارات في مرافق يراها الجزائريون في الصف ما بعد
يــاض المعــزوزي، ويتــابع، ” قبــل صرف قطــاع الصــحة الــذي يعــد أولويــة يطــالب بهــا الجميــع، وفــق ر
الأموال الضخمة في تهيئة واد الحراش مثلا، أو منتجع دونيا بارك، أو المدينة الذكية سيدي عبد الله
والمليئة بالعيوب، كان من الأجدر التفكير في صرح صحي بمقام الجزائر يعالج فيه الرئيس والمرؤوس، 

.بدل رحلات العلاج المتكررة في الخا

ويرى فاتح بن حمو أن الاعتماد على المصحات الأوروبية لعلاج الرؤساء والقادة وحتى المواطنين في
ظل غياب مستشفيات عصرية في البلاد، فيه هدر كبير للمال الوطني ومكاسب كثيرة لهذه المصحات

في نفس الوقت.

كــل الظــروف والإمكانيــات الماليــة والبشريــة، مواتيــة كي يكــون للجــزائر نظــام صــحي متطــور يضــاهي
الأنظمة الصحية الأجنبية، لكن غياب الإرادة السياسية والفساد جعل الأمر من شبه المستحيلات،

حتى أضحت المستشفيات الأجنبية قبلة القادة والمواطنين الجزائريين على حدّ السواء.
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